محاضـرات تاريــخ العصــر العباســي 

م.د. وئام عاصم اسماعيل
المحاضرة الأولى 
قيام الخلافة العباسية:

نتيجة لجهود الدعاة العباسيين أخذت الدعاية العباسية تنتشر بشكل واسع ولأجل هذا ناقش مجلس النقباء الذي يتكون من اثني عشر نقيبًا للأشراف على أمور التنظيم السياسي، خطة إعلان الثورة وتسمية المدينة التي يمكن أن تصلح لتفجيرها، وتطرح عدة آراء بهذا الشأن فقال قسم: إن أفضل مكان للثورة هو منطقة خوارزم، فإنها بلاد منقطعة عن نصر بن سيار، فإلى أن يرسل إلينا عسكره يكون قد تسامع بنا إخواننا فيأتون ويكثر جمعنا فنقوى على من يأتينا، واقترح الآخر من النقباء (مرو الروذ) لأنها متوسطة بين (مرو وبلخ) ثم اقترح آخرون (مرو الشاهجان) (لأن بها خلقًا كثيرًا من إخواننا وبها السلطان قد وهن أمره.... ومتى يقوى بها أمرنا يقوى في غيرها)، وقد أيد هذا الرأي سليمان بن كثير الخزاعي وأبو منصور طلحة بن زريق وعدد آخر من النقباء، وهكذا اتفقوا على أن تكون مرو هي المكان المفضل للثورة، فأرسل الدعاة من يخبر أتباعهم للتجمع والالتقاء في مرو في الوقت المحدد وهو اليوم الأول من عيد الفطر من سنة 129هـ/ 746م.
س: ما هو شعار الدولة العباسية؟
ج/ اتخذت الثورة العباسية اللون الاسود شعارًا لها، وقد عبر الإمام إبراهيم عن أهمية السواد فقال: (والسواد يا أبا هاشم لباسنا ولباس أنصارنا وفيه عزنا، وهو جند أيدنا الله به فعليكم بالسواد وليكن لباسكم)، أما سبب اختيار اللون الأسود شعارًا للعباسيين فيروى أن الرسول محمدًا ( (كانت له راية سوداء من صوف أسود مربعة رسم فيها هلال ابيض تدعى العقاب، وكان يحملها في حروبه مع الكفار، والعرب تسمي الراية العقاب، فضلاً عن ذلك فإن اللون الاسود يبدو أنه قد اتخذ بالضد من شعار الأمويين وهو البياض).
استطاع أبو مسلم مسؤول التنظيم السياسي في خراسان من الدخول إلى مدينة مرو وأخذ البيعة على الجند الهاشمية وعن قحطبة 132هـ/ 749م أرسل نصر بن يسار جيشًا لمحاربة العباسيين من الجيش الأموي وترك نصر بن يسار مدينة نيسابور فدخلها العباسي واتخذت قاعدة للعمليات العسكرية للجيش العباسي وتم التخلص من زعماء اليمانية على الكرماني وأخيه عثمان أبي داود.
وفي ليلة 8 محرم 132هـ/ 749م، عبر قحطبة بن شبيب الطائي نهر الفرات مع فرقة من الجند فهاجموا جيش بن هبيرة وانسحب على أثرها إلى واسط وتحصن بها، أما قحطبة فقد توفي في هذه المعركة، وفي ظروف غامضة ثم عين الحسن بن قحطبة محل أبيه قائدًا للجيش العباسي، فدخل الكوفة منتصرًا 11 محرم 132هـ/ 749م، وسلم الأمر إلى أبي سلمة الخلال دُعي بوزير آل محمد، أما الإمام العباسي إبراهيم فقد قبض عليه وسجن في حران حيث توفي، وقبل أن يقبض عليه عهد إلى أخيه أبي العباس وأوصاه بالرحيل بأهله خفية إلى الكوفة، فسار أبو العباس بأهله إلى الكوفة واكتشف مقره أحد الأتباع فذهب إليه وبايعه ثم أخبر بقية الدعاة بمحل إقامة أبي العباس، وفي اليوم الثاني خرج أبو العباس إلى المسجد الجامع في الكوفة وهناك بويع البيعة العامة في المسجد الجامع في 13 ربيع الأول سنة 132هـ/ 749م، واستمرت خلافته حتى سنة 136هـ.
عروبة الثورة العباسية:
كانت الثورة العباسية ثورة عربية في التنظيم والتخطيط، وكان قادتها من العرب من أهل العراق وأهل خراسان، لكن هذا لا يمنع اشتراك غير العرب فيها، ولكي ندلل على صحة ذلك نستشهد ببعض الأمثلة.
1. أن المتأخرين من الرعب المستقرين في خراسان والتابعين لقبائل متباينة حرموا من العطاء، ولذلك نظروا بعين الحسد إلى اخوانهم من العرب المقاتلة من أصحاب الامتيازات، وتذمروا كذلك من تسلط الدهاقين عليهم في واحة مرو، وكان هؤلاء يأملون تغيرًا في الطبقة الحاكمة، وهذا يفسر حقيقة كسب الثورة العباسية للعرب من مختلف القبائل.
2. وكان للعرب المقاتلة من أصحاب الامتيازات المسجلين في ديوان العطاء مشاكلهم أَيضًا مع السلطو الأموية تتعلق بسياسة التجمير – المرابطة على الحدود بعيدًا عن عوائلهم – وكذلك حصتهم من الفئ والغنيمة، وكذلك بضرورة بقاء وارد خراسان فيها، لكي يصرف على تحصين حالها، وألا تأخذ منه الخزينة المركزية إلا بمقدار حصتها.

3. لقد سكن العرب في القرى الواقعة في واحة مرو، وكان لهم حاميات عسكرية في عدد من مدن خراسان، ولذلك كانت الدعاية العباسية مركزة على هذه المناطق، فلقد أدرك الدعاة العرب بأن العرب وحدهم هم مصدر السلطة، وهو مصدر القوة الضاربة الوحيدة، ولهذا توجهت الدعاية إليهم لغرض كسبهم، ولم يفضل الدعاة في البداية، قبيلة عربية على أخرى، رغم أنهم حصلوا على مساندة اليمانية أكثر من المضرية.
4. يظهر أن عرب خراسان قد سئموا النزاع فيما بينهم، وليس أدل على ذلك من تسمية الايام بأيام الفتنة وأيام الفورة وأيام العصبية فضجر الناس وأخذوا يتطلعون إلى غير ما هم عليه وإلى أمر يجمعهم.
5. من شعارات الثورة العباسية (يا محمد يا منصور) ولعل هذا الشعار دليل واضح على تركيز الدعاية العباسية على القبائل اليمانية خاصة في خراسان، ذلك لأن  المنصور هو المنقذ المنتظر في نظر قبائل اليمن والذي يسمونه (منصور حمير) أو (منصور اليمن) وهذا ما يفسر لنا من جانب آخر تلقب الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر بلقب المنصور.
6. لقد أظهرت أحداث الثورة العباسية بأن الفرس في مناطق مختلفة لم يشتركوا في الثورة، ولم ينحازوا إليها، بل إن قسمًا منهم في جرجان ونيسابور وبلخ لم يشتركوا فيها، ولم تشترك في بلاد ما وراء النهر أية مدينة في الثورة، فلو كان الضغط الاقتصادي والاجتماعي للإيرانيين قد بلغ ما يصوره دعاة التفسير العنصري، لانتهزت تلك المدن فرصة الثورة وهبت عن بكرة أبيها ضد الأمويين، ثم لماذا لم يساند الفرس العباسيين، إذا كانت قد قامت الثورة العباسية على أكتافهم وحققت رغباتهم، إن إيران كانت في العصر العباسي من أكثر المناطق اضطرابًا وعدم استقرار.
7. كانت تعليمات الامام العباسي تؤكد على العرب فقد قال أحد الدعاة: (أمرني الإمام إبراهيم أن أنزل في أهل اليمن وأتألف ربيعة ولا أدع نصيبي من صالحي مضر) وفي وصية أخرى: (فإذا قدمت مرو فاحلل في اليمن وتألفت ربيعة، وتوق مضر، وخذ نصيبك من ثقاتهم).
8. كان سبب اختيار خراسان مكانًا للثورة العباسية، لأن العرب لم يصابوا فيها بانتكاسات، لعدم قيامهم بثورات ضد الأمويين، وكان هؤلاء العرب قد تمرنوا على القتال مع الكفار عبر بلاد ما وراء النهر.
9. كان النقباء ونظراء النقباء والدعاة في غالبيتهم من العرب من خزاعة وتميم وطئ وشيبان وبجيلة.
10. لقد لعب سليمان بن كثير الخزاعي دورًا بارزًا ورئيسًا في التنظيم السياسي، فهو الذي اتصل بعلي بن جديع الكرماني، وأشرف على تحركات الجيش العباسي، ولعل أبراز سليمان الخزاعي هو حركة بارعة لإظهار أصالة الثورة ولكسب العرب إلى صفوف التنظيم السياسي للعباسيين.
11. حاول نصر بن سيار أن يفرق العرب عن التنظيم السياسي للعباسيين، وقد أشار له أحد قواده قائلاً: (ما أهون شوكة هؤلاء إن كففت عنهم اليمن وربيعة) مما يدل على مساندة هذه القبائل للثورة العباسية.
12. ورد في الصحيفة الصفراء وهي الوصية التي سلمت إلى محمد بن علي العباسي، من أبي هاشم حيث يأتي ذكر العرب كأنصار للثورة (وأي أحياء العرب أنصارهم).
13. ورد في أحد خطب المنصور تأكيدًا على أهمية عرب خراسان في الثورة العباسية: (يا أهل خراسان أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا)
مما تقدم تبين أن العناصر التي قامت بالثورة العباسية كانت عربية في غالبيتها، وشكل العرب القوة الضاربة فيها، كما اشترك غير العرب فيها، أما هدف الثورة فكان القضاء على الأمويين وإعادة الحكم إلى آل البيت.
المحاضرة الثانية

الخليفة أبو جعفر المنصور وبناء مدينة بغداد

المرحلة الثانية

م.د. وئام عاصم إسماعيل

هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي، ولد في مدينة الحميمة سنة 101هـ، وعندما أصبحت الخلافة إلى أبي العباس كان المنصور عضيده الاقوى وساعده الأشد في تدبير الخلافة، وفي السنة التي توفي فيها أبو العباس، عقد العهد لأخيه أبي جعفر المنصور، وعندما توفي أبو العباس كان أبو جعفر المنصور في الحجاز فأخذ البيعة له في الانبار ابن أخيه عيسى بن موسى، وكتب إليه يعلمه وفاة أبي العباس وقد تمت البيعة له في اليوم الذي توفي فيه أخوه وهو يوم 13 ذي الحجة 136هـ، واستمر الخليفة إلى أن توفي في 7 ذي الحجة من عام 158هـ.
كما اخذ الخلفاء العباسيون يبحثون عن عاصمة جديدة يطمئنون إلى ولاء سكانها، فاختاروا مكانًا قرب الكوفة سموه هاشمية الكوفة، ثم انتقلوا إلى شمالي الانبار، وبنوا بجوارها مدينة سموها هاشمية الانبار.
إلا أن هذه المدن لم يرتح إليها العباسيون، ولهذا فكر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ببناء عاصمة جديدة، ووقع اختياره على منطقة تقع بين نهري دجلة والفرات، عرفت فيما بعد بمدينة بغداد.

التسمية:
هنالك عدة آراء حول تسمية مدينة بغداد من بينها:
1. مدينة السلام، والسلام هو أحد أسماء الله الحسنى.
2. الزوراء، لازورار أبوابها الخارجية عن الداخلية.
3. المدورة، نسبة لاستدارة تخطيطها.
4. مدينة المنصور، نسبة لاسم مؤسسها وبانيها أبي جعفر المنصور. 
وهنالك اشارات متعددة أخرى تشير إلى قدم تسمية مدينة بغداد ومنها:
1. رقيم طيني يعود إلى عصر حمورابي يذكر فيه اسم مدينة بصيغة بكدادو.
2. ورد اسم بغداد في صخرة حدود – علامة لتثبيت الحدود – تعود لعهد الملك البابلي مردوخ.
3. رقيم طيني يعود إلى العصر الكشي يذكر اسم الموقع باسم بكدادس.
أسباب اختيار هذا الموقع:
يعود السبب في اختيار هذا الموقع لعدة أمور أهمها:
1. أن البناء قرب نهر دجلة يمكن أن يمتد إلى ضفتي النهر، بعكس نهر الفرات، الذي يمكن استغلال ضفته الشرقية فقط.
2. وقوعها في منطقة زراعية، وفيرة المياه، لغرض توفير الغلال والمواد الغذائية بسهولة.
3. وقوعها في وسط العراق، فقد ذكر المؤرخون أن أحد المقربين للمنصور قال له: (وأنت متوسط للبصرة وواسط والكوفة والموصل والسواد ومكة وأنت قريب من البر والبحر والجبل).
وفي الميدان بنى المنصور قصره المسمى بقصر الذهب، وبنى فوقه القبة الخضراء، وبجوار القصر بنى الخليفة المسجد الجامع وأقام على جانبي الميدان قصور الأمراء ودواوين الحكومة المختلفة مثل بيت المال، ديوان الرسائل، ديوان الخراج، ديوان الجند، خزائن السلاح.
وكان في كل سور من أسوار المدينة الثلاثة أربعة أبواب حديدية مزدوجة، كل باب عبارة عن بابين، باب خارجي، وباب داخلي، وبينهما دهليز ورحبة، والأبواب الخارجية مزورة عن الأبواب الداخلية، وعدد هذه الأبواب هي:

1. باب الشام، يقع في الشمال الغربي.
2. باب البصرة، يقع في الجنوب الشرقي.
3. باب خراسان، يقع في الشمال الشرقي.
4. باب الكوفة، يقع في الجنوب الغربي.
وقد جلب أبو جعفر المنصور أبواب الحديد من واسط والشام والكوفة ليقيمها في بغداد، وأقيمت الأسواق في بداية الأمر على الطرق الرئيسية في مدينة بغداد، ثم أخرج المنصور الأسواق وأصحاب المهن إلى خارج مدينة بغداد لأسباب أمنية، إلى منطقة الكرخ، وبنى لهم مسجدًا جامعًا، وقسم السوق في الكرخ حسب المهن والصناعات (فكل أهل تجارة منفردون بتجارتهم، وكل أهل مهنة معتزلون عن طبقتهم).
ثم اتخذ أبو جعفر المنصور معسكرًا للجيش العباسي في رصافة بغداد لتكون مقرًا لابنه المهدي، وربطها ببغداد، عبر ثلاثة جسور عقدت على نهر دجلة، وخصوصًا بعدما شغب الجند على الخليفة في بغداد.

المحاضرة الثالثة

المهدي ونظام النظر في المظالم

هو محمد المهدي بن المنصور، ولد سنة 126هـ في الحميمة، وعندما بلغ المهدي مبلغ الرجال رشحه والده لولاية العهد، ففي  سنة 141هـ قام بقيادة الجنود المتوجهة إلى خراسان، وأمره أن ينزل عندما وقعت فتنة عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل المنصور على خراسان، وبعد انتهاء تلك الفتنة أمرهُ بغزو طبرستان، وفي سنة 155هـ، أسس مدينة الرافقة على طراز مدينة بغداد، استمرت خلافة المهدي من سنة 158هـ حتى 169هـ (774 – 785م).
تشير المصادر العربية إلى أن الخليفة محمد المهدي قد اهتم بإقرار العدل بين الرعية فكان يجلس دومًا لرد المظالم والنظر في شكايات الناس ولم يكتفِ المهدي بهذا بل اتخذ بيتًا له شباك حديد تطرح فيه حاجات الناس وشكاياتهم، فيمكن من النظر فيها دون إبطاء أو تأخير، كما أنصف المظلوم حتى من نفسه، فكان يجلس دومًا مع القضاة لغرض رد المظالم، فضلاً عن ذلك فقد اهتم المهدي ببناء المدارس والمستشفيات فضلاً عن اهتمامهم بطريق الحج، كما بنى سور الرصافة ومسجدها وحفر خندقًا لها.
وهنا لا بد أن نذكر أن الخليفة محمد المهدي قد استبدل نظام جمع الضرائب المعمول به على المساحة بنظام مقاسمة الحاصل، حيث كان النظام القديم يقوم على مسح الأرض وتحديد مساحتها، ومن فرض الضريبة على المساحة، وفي زمن المهدي عرف بنظام المقاسمة، أي أن الحاصل يجمع ثم تفرض عليه الضريبة، كما أن نسبة المقاسمة قد حددت وجعلت نسبتها النصف على ما سقي سيحًا، والثلث على ما سقي بالدوالي – الكرود – والربع على ما يسقى بالدواليب كل نوع مثلاً، أما خراج الكروم والنخيل والشجر، فإنه بقي على النظام الماضي، لكن روعي فيه القرب والبعد عن الأسواق والموانئ، فضلاً عن جودة كامل ووفاءه.
مروان بن أبي حفصة:
	وَسُدَّتْ بِهَارُونَ الثُّغورُ فَأُحْكِمَتْ
 
	بِهِ مِنْ أُمُورِ المُسْلِمينَ المَرائِرُ
  

	وما انْفَكَّ مَعْقُوداً بِنَصْرٍ لِوَاؤُهُ
 
	لهُ عسكرٌ عنهُ تشظى العساكرُ
  

	وكُلُّ مُلوكِ الرُّومِ أعْطَاهُ جِزْيَة
 
	على الرغمِ قسراً عنْ يدٍ وهو صاغرُ
  


وصلت بغداد في عهد الرشيد إلى قمة مجدها ومنتهى فخارها، فمن حيث العمارة فقد فاقت بكل حاضرة عرفت لعهدها، بنيت فيها القصور الفخمة التي أنفق على بنائها مئات الآلاف من الدنانير، وتأنق مهندسوها في إحكام قواعدها وتنظيم أمكنتها وتشييد بنيانها، وكانت متاجر البلدان تصلها برًا وجوًا تجيئها من خراسان وما وراءها ومن الهند والصين ومن الشام والجزيرة، والطرق آنذاك كانت آمنة، وكان الرشيد هو ووزراؤه حريصون على ذلك كل الحرص.
أما من حيث ثروة الدولة فقد كان يرد على الخليفة ببغداد ما يبقى من خراج الأقاليم الإسلامية بعد أن تقضى جميع حاجاتها، قدر بعض المؤرخين ذلك بنحو أربعمائة ألف ألف درهم يدخل بيت مال الخليفة يصرف منه في مرتبات الوزراء المساعدين، والباقي يتصرف فيه حسبما يرى، ومن الجدير بالذكر أن الرشيد كان أسمح خلفاء بني العباس بالمال، يعطي منه عطاء من لا يخشى فقرًا للقضاة والشعراء والكتاب، مما أدى إلى زيادة ثروة الناس في تلك المدينة، واشتد بهم الترف حتى صارت بغداد تبهر أعين زوارها.
أما العلم فقد أصبحت بغداد قبلة لطلاب العلم من جميع الأمصار يصلون إليها ليكملوا ما بدؤوا فيه من العلوم والفنون، فهي المدرسة العليا لطلاب العلوم الدينية والعربية على اختلافها، فقد كان فيها كبار المحدثين والقراء والفقهاء وحفاظ اللغة والآداب.
حاول الخليفة المهدي التخفيف من مساوئ طرق الجباية، فأمر جميع العمال بعدم استخدام العنف والتعذيب مع أهل الخراج، وعلى أثر ذلك رفع نسبة المقاسمة إلى 60% وأحدث ضريبة على الأسواق، وقد واجه النظام الجديد (المقاسمة) مشاكل عديدة وهي:
1. لم تعد الدولة قادرة على تقدير وإراداتها ومن ثم تقدير مصروفاتها، لأن الناتج لا يعلمه إلا الله (.
2. أصبحت الواردات عرضة لعوارض الطبيعة كالفيضانات وانقطاع الامطار والآفات الزراعية.
3. إن عملية المقاسمة كيف ستتم؟ هل سترسل الدولة موظفين أو إحصائيين؟ وينتج هذا تهريب الفلاحين لقسم كبير من الحاصل.
4. تضطر الدولة لبيع الإنتاج في السوق ومن ثم نقله.
5. هذه العوامل السابقة اضطرت الدولة إلى فرض ضريبة على التجارة الداخلية – ضريبة العشور – وفرض ضريبة على الأسواق. 

المحاضرة الرابعة

المأمون والنهضة العلمية والفكرية

هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي، ولد سنة 170هـ في اليوم الذي ولى أبوه الخلافة وكان عمره 13سنة، بعد ابن أخيه الأمين، وولاه خراسان وما يتصل بها إلى همذان، ومنحه بمقتضى الشروط التي عقدها استقلالاً يكاد أن يكون تامًا، ولما توفي أبوه لم يَفِ له أخوه بعده، بل اراد أن يقدم عليه في ولاية العهد أبنه موسى فأبى ذلك المأمون فحدثت حرب بين الأمين والمأمون انتهت بقتل الأمين في 25محرم سنة 198هـ/ 813م.
بويع المأمون بالخلافة العامة في ذلك التاريخ، واستمر خليفة إلى أن توفي في 19 رجب سنة 218هـ، فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة أيام، أقام منها ببلاد خراسان من تاريخ ولايته إلى منتصف صفر سنة 204هـ، وهو تاريخ قدومه إلى بغداد وأقام الباقي ببغداد حاضرة الخلافة العباسية.

من صفات المأمون: ميله إلى العفو وكراهيته الانتقام، فإنه عفا عن جميع من ساعدوا خصومه عليه، أمثال الفضل بن الربيع، فضلاً عنأن المأمون كان في جدله ميالاً إلى الاقناع، فكان يناقش من يخالفه حتى يبين له الحُجة، ولم يكن بالمغفل الذي يُخدع برياء الناس ونفاقهم، إضافة إلى أنه كان أديبًا يعرف جيد الشعر ورديئه، ويثيب على ما أعجبه منه ثوابًا فوق كل أمل.
كان عهد المأمون من أرقى عهود العلم في العصر العباسي، وذلك لأمرين الأول: أن المأمون نفسه قد اشتغل بالعلم وأمعن فيه حينما كان بمرو، فقد جالس كثيرًا من العلماء وأخذ منهم العربية، فكان لذلك محبًا للعلم ولازدياد نشره. والثاني: ما كان في الأمة نفسها إذ ذاك حيث وجد فيها شوق العلم والبحث وكثرة العلماء في كل مصر من أمصار المسلمين، وكانت تنتشر نوعان من العلوم هما العلوم الدينية والعلوم العقلية.
وقد ظهر العديد من الرؤساء المتكلمين الذين توغلوا في البحث في اصول الدين والعقائد وحكموا في البحث عقولهم فكان نتيجة اعتقادات تخالف ما عليه عامة المسلمين وجمهور علمائهم المعروفين بأهل الحديث، وهم الذين يستمدون آراءهم من النصوص السمعية، كأوامر من آثار السلف، وكان أول ما نشأ ذلك الخلاف في مدينة البصرة، وامتد منها إلى بغداد، ومن الأمور أو المسائل التي اختلفوا فيها مسألة القدر وأفعال العباد، وهل أن القرآن الكريم قديم لأنه صنع الله أم هو حادث مخلوق لله كسائر المخلوقات، وقد أطلق على هؤلاء باسم المعتزلة.
ومن الجدير بالذكر أن جميع الذين تهاونوا مع المأمون في مسألة القرآن أهمل المحدثون أمرهم وعدوا ذلك عيبًا من عيوبهم، وقد أوصى المأمون أخاه المعتصم الذي استخلفه من بعده بأن يسير بسيرته في القرآن الكريم.
تأثر المأمون بالكتب التي قرأها وأحس بنفعها لذلك، فقد اهتم بحركة الترجمة، وقد ساعده الجود والبذل في هذا السير، فكان بين المأمون وملك الروم مراسلات، فكتب إليه المأمون يطلب الاذن في انفاذ ما عنده من مختار العلوم القديمة المخزونة في بلد الروم، فأجاب إلى ذلك بعد امتناع، فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج مطر وابن البطريق وسلمان صاحب بيت الحكمة فانفذ البعض منها، فلما حملوه إليه أمرهم بنقله إلى العربية، ومن الذين نقلوا هذه الكتب إلى العربية محمد واحمد وحسن بنو شاكر المنجد، فقاموا بترجمة كتب اللغات والهندسة والموسيقى والطب وغيرها.

فالمأمون يعد في الحقيقة حامل لواء هذه العلوم سبب تلك الحركة الكبرى التي وجدت في الأمة الإسلامية.
المحاضرة الخامسة 

البويهيين

الخلفاء العباسيين وجهودهم في مواجهة البويهيين

كان من نتائج دخول البويهيين بغداد واستبدادهم بالسلطة المركزية ضعف الخليفة فقد الخليفة الامتيازات التي ورثها منذ قيام الخلافة العباسية والتي تعتبر رمزًا لسيادة الخلفاء العباسيين الدينية، فقد ساءت أحوال الخلافة بدخول البويهيين بغداد حيث علق المؤرخ ابن الأثير بقوله: (ازداد أمر الخلافة إدبارًا ولم يبقَ لهم من الأمر شئٌ) لقد استبد المراء البويهيون في أمور الدولة، فاستبد معز الدولة بالسلطة، ولم يبقَ للخليفة المطيع شئ كما تعرض الخليفة الطائع الذي خلف أباه المطيع إلى الإهانة والاعتداء على حرمة الخلافة إذا لم يكتفي (بهاء الدولة) لمصادرة أمواله والاستيلاء على مذاخره فأرسل إليه يطلب الاذن بالحضور في خدمته ليجدد البيعة له، فأذن له وجلس في صدر الرواق (المكان الذي يجلس فيه الخليفة) فتقلد سيفه سنة 371هـ، وتقدم أصحاب بهاء الدولة وجلبوا الخليفة من سريره (كرسي الحكم) وصادر أمواله ونهبت دار الخلافة وأرغم الطائع على خلع نفسه، وبويع للقادر بالله. ومن مظاهر استبداد البويهيين مشاركة الخلفاء في شارات الخلافة، فصارت أسماؤهم تذكر مع اسم الخليفة في الخطبة منذ عهد عضد الدولة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن عضد الدولة عمد إلى حذف اسم الخليفة الطائع من الخطبة مدة شهرين حيث تفاقم الخلاف بينهم، كما نقش البويهيون أسمائهم وألقابهم على السكة (النقود) إلى جانب اسم الخليفة، وعمدوا في بعض الأحيان إلى حذف لقب أمير المؤمنين، بل لم يكتفِ بعضهم بهذا الحد فطالب عضد الدولة الخليفة الطائع أن يضيف إليه لقبًا آخر وهو (تاج الله) فكان أول من لقب بلقبين من الأمراء، لقد حكم في العصر البويهي خمسة من الخلفاء العباسيين وهم على التوالي:
1. المستكفي بالله 334هـ.
2. المطيع لله 363هـ.
3. الطائع لله 381هـ.
4. القادر بالله 422هـ.
5. القائم بأمر الله الذي شهد  انتقال السلطة من البويهيين إلى السلاجقة 447هـ.
وقد خلع القرار البويهي بتعيين أبي محمد النسوي في المعونة عام 422هـ وقدم للشعب تهديدًا للسلطة البويهية بحرق الأسواق والخروج من البلد إذا ما تم ذلك.
 نهاية التسلط البويهي
كانت المقاومة العربية فضلاً عن المقاومة الشعبية والتصدي للاحتلال البويهي قد ضعف سلطان هذا الاحتلال، وأدى بالنهاية إلى سقوط السلطة البويهية في العراق سنة 447هـ. وإلى جانب هذا الأمر فقد كانت هناك عوامل أخرى ساعدت وعجلت في هذا الانهيار، ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى ما يأتي:
1. العوامل الداخلية: شملت العوامل الداخلية عدة أمور أهمها:
1. الصراع الأسري: كان الصراع الاسري بين العائلة البويهية أثر كبير في ضعف هذه الأسرة من خلال بعض التمردات التي قام بها بعض امراء الأسرة البويهية، فعلى سبيل المثال لا الحصر في عام 461هـ تمرد مشرف الدولة على أخيه وقطع الخطبة في بغداد لأخيه سلطان الدولة وجعلها لأخيه الآخر، ثم إن جلال الدولة في البصرة حاول من ناحيته التمرد وعندما مات سلطان الدولة عام 451هـ تولى الأمر بعد مشرف الدولة الذي توفي عام 416هـ وسيطر مكانه جلال الدولة، وأدى هذا التنافس إلى ضعف الوضع الداخلي للبويهيين.
2. التمرد العسكري: قامت الإمارة البويهية على اكتاف الديالمة في بداية الأمر، ولكن زعماء هذه الإمارة فيما بعد استهانوا بالعنصر التركي، ففتحوا بذلك باب الصراع بين عناصر الجيش، وبدأت بوادر هذا التمرد في عام 337هـ، وعندما حصل نزاع بين معز الدولة وخاله كبير قواد الديالمة الذي لم يرُق له تطور العلاقة بين معز الدولة وقادة الاتراك حدث تمرد آخر قام به الديالمة في عام 345هـ بزعامة الاخوة الثلاث (روزبهان) وقد تصدى معز الدولة لهذا التمرد وطرد الكثير من الجيش الديالمة من الخدمة العسكرية، ونفاهم من البلاد، مما عزز مكانة العنصر التركي، لذلك فإن الديالمة ثاروا على عز الدولة (بختيار) بن معز الدولة وطالبوا بإرجاع الديالمة مما أثار حفيظة الجيش التركي بزعامة سبكتكين وتمرد على الأمير البويهي ولم يستطع اخماد هذه الثورة إلا بمساعدة ابن عمه عضد الدولة. ومن خلال دراسة اوضاع الانقسام والانشقاق بين أفراد البيت البويهي نرى أن هذه الحالة ساعدت على بروز قادة من الجيش تساعد أحد رجالات البيت البويهي ضد الآخر ، كما أن الوضع المضطرب لزعماء البيت البويهي جعلهم يميلون إلى مساعدة القادة لهم والتحكم في مصائرهم، وبذلك ساهم قادة الجيش المتصارعون في زيادة انحلال الأسرة البويهية.
3. السياسة الاقليمية: ضيق بنو بويه على انفسهم مجال نفوذهم فانحصروا في الري وفارس والاحواز واحتلوا العراق وأصبحوا بمعزل عن الحوادث الكبيرة التي كانت تقع في الأقطار الإسلامية المجاورة لمناطق نفوذهم، كما أن بني بويه لم يشاركوا في الدفاع عن الجبهة الشرقية التي كان يحمل أعبائها السامانيون والغزنيون وهم من هذه الناحية رضوا لأنفسهم أن يكونوا إمارة إقليمية واشتعلوا بصراعاتهم الأسرية بإحكام الاحتلال البويهي على العراق، وبذلك لم ينالوا حب العالم الإسلامي وعطفه ولم يشاركوا في درء الأخطار التي تعرض لها العالم الإسلامي.
المحاضرة السادسة 

السلاجقة (447 – 575هـ)

شهد القرن الثاني الهجري والثالث والرابع هجرة موجات من القبائل التركية (الغُز) من أقصى تركستان إلى ما وراء النهر وخراسان، ولم تكن هذه القبائل تحت قيادة واحدة ولم تنسب إلى أصل تعرف به فلما ظهر سلجوق في النصف الثاني من القرن الرابع جمع شمل هذه القبائل ووحدها تحت زعامته فنسبت إليه وخضعت لحكم أبنائه وأحفاده من بعده، نزل السلاجقة بالقرب من السامانيين والغزنويين فدخلوا الإسلام وكانت الحروب مشتعلة بين السامانيين والغزنويين، فانضم السلاجقة مع السامانيين وساعدوهم في حروبهم فلما انهارت الدولة السامانية في اواخر القرن الرابع (389هـ) أما الغزنويين أتاح المجال للسلاجقة الاستقلال بما تحت أيديهم ومات سلجوق فتولى رياسة القبيلة ابنه اسرائيل ثم من بعده ميكائيل ثم آلت أمور السلاجقة بعد ذلك إلى ابني ميكائيل جفري بك وطغرل بك.
أدرك السلطان محمود الغزنوي مدى الخطر الذي يكمن وراء ازدياد قوة السلاجقة في بلاد ما وراء النهر وخشي أن يكونوا شوكة في ظهره تشغله عن مواصلة جهاده لنشر الإسلام في ربوع الهند لذا دبر محمود الغزنوي حيلة للقبض على اسرائيل وحبسه في قلعة الهند وظل سجينًا حتى مات عام 422هـ بالرغم من أن السلاجقة قاموا بعدة محاولات لإنقاذه من السجن إلا أنها فشلت.

أسند السلاجقة قيادتهم إلى ميكائيل بن سلجوق وبقيت علاقتهم متوترة مع الغزنويين حيث بدؤوا يحققون انتصارات عليهم فأدرك السلطان محمود بأن السلاجقة باتوا يشكلون خطرًا على نفوذهم فخرج محمود سنة 419هـ ودارت بينهما معركة عنيفة انهزم فيها السلاجقة وتكبدوا خسائر كبيرة غير أن السلطان محمود لم يستطع طرد السلاجقة من خراسان أو القضاء عليهم نهائيًا بل العكس فإنهم استطاعوا أن يجمعوا شملهم مرة أخرى ويستعدوا لجولة جديدة تحت زعامة جفري بك (داود) وطغرليك (محمد) ابني ميكائيل ووافتهم الفرصة عام 421هـ عندما مات السلطان محمود الغزنوي فأخذوا يوسعون أملاكهم وينشرون نفوذهم على الجهات المجاورة حتى شمل نفوذهم أكثر جهات خراسان وبعد انهزام مسعود بن محمود الغزنوي في معركة سرخس 429هـ وتركه لخراسان وما وراء النهر أعلن طغرليك قيام دولة السلاجقة في هذه السنة تربع طغرليك على عرش السلطة سنة 429هـ، ولقب بالسلطان المعظم (ركن الدنيا والدين أبو طالب) وأمر أن يخطب له على المنابر باسم السلطان المعظم أو الأعظم وأن تضرب النقود باسمه وباشر كسلطان فعلي في السنة المذكورة ولم يبقَ سوى الحصول على اعتراف الخليفة العباسي ليكسب حكمه صفة شرعية أمام المسلمين، وقد اعترف الخليفة العباسي فعلا به سنة 432هـ، والواقع أن قيام الدولة السلجوقية كان حدثًا جديدًا في التاريخ الإسلامي إذ ما لبثت هذه الدولة أن لعبت دورًا رئيسيًا في توجيه الأحداث في منطقة الشرق الادنى ولم يمضِ وقت طويل حتى تم لها السيطرة على أجزاء كبيرة من الدولة العباسية إضافة إلى ممتلكات الروم في آسيا الصغرى والمناطق المجاورة لإيران.
فقد استطاع السلاجقة بعد انتصارهم على الغزنويين احتلالهم خوارزم وطبرستان وقاموا بحملات ضموا فيها أذربيجان واستطاعوا بعد ذلك القضاء على بقايا البويهيين في فارس ووقفوا بذلك على أبواب العراق.

اتصال السلاجقة بالخلافة العباسية:
لم يبقَ أمام السلاجقة بعد أن اطمئنوا إلى قوة مركزهم وتوطيد نفوذهم سوى اصباغ الصفة الرسمية والشرعية لدولتهم الفتية فشرعوا في سنة 432هـ بالاتصال بالخليفة العباسي القائم بأمر الله بالحصول على اعترافه بشرعية حكمهم للبلاد التي تقع تحت سيطرتهم والتي سيسيطرون عليها مستقبلاً واختار السلاجقة (أبا اسحاق القضاعي) رسولاً إلى بغداد يحمل رسالة تأكيد ولاء للخليفة العباسي ورغبتهم في الجهاد في سبيل التوجه إلى الشام أو مصر للقضاء على النفوذ الفاطمي، ودخل السلاجقة حلوان وخطب طغرليك ببغداد يوم الجمعة لثمان بقين من رمضان لسنة 447هـ ولقب بالسلطان ركن الدولة يمين أمير المؤمنين ودخل السلطان السلجوقي بغداد يوم الخامس والعشرين من رمضان من السنة نفسها ونزل باب الشماسية (احد أبواب بغداد الشمالية) ولم يلبث طغرليك أن أمر بالقبض على الامير البويهي (الملك الرحيم) وأرسله مقيدًا إلى الري على الرغم من العهد الذي اعطاه له ولصحابه، وكان السلطان قد اتهم الملك الرحيم بتحريض العامة في بغداد ومهاجمتهم العسكر السلجوقي، وظل الامير البويهي معتقلاً حتى وفاته وقضي بذلك على آخر أمل للبويهيين في الحكم وسدل الستار على دولتهم لتحل محلها الدولة السلجوقية، أما القائد التركي البساسيري فقد خرج عن طاعة الخليفة العباسي وانحاز إلى الفاطميين ونجح في كسب تأييد الخليفة المستنصر الفاطمي وأمده بالأموال والذخيرة والسلاح والهدايا كما تبادلت المراسلات بين البساسيري وداعي الدعاة الفاطمي المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي الذي كان مقيمًا في القاهرة وقد خرج المؤيدون لنجدة البساسيري ضد الخلافة العباسية والسلاجقة، وكان السلاجقة قد أخذ نفوذهم بالازدياد في العراق منذ عودة السلطان طغرليك إلى بغداد سنة 449هـ حيث أفاض عليه الخليفة العباسي القائم بأمر الله بالخلع إلا أن السلطان لم ينعم بدولته للاسقرار إذ لم يلبث أخوه (إبراهيم ينال) أن خرج عليه وأعلن العصيان وكان (ينال) هذا قد استولى على بلاد الجبل وهمذان وامتد نفوذه على ما حولها من البلاد فضلاً عن ولاية الموصل وما يتبعها من الاعمال في اقليم الجزيرة وقد استغل (المؤيد في الدين) فرصة الخلاف بين (إبراهيم ينال) وأخيه السلطان (طغرليك) وعمد إلى مراسلة ينال واستمالته إلى جانبه وتعهد بإمداده بالمال والسلاح لضمان نجاح حركته ضد أخيه السلطان طغرليك، فغادر ينال الموصل إلى بلاد الجبل سنة 450هـ معلنا العصيان على طغرليك.
أدرك السلطان السلجوقي خطورة الموقف بعد خروج ينال وانحيازه إلى الفاطميين فصمم على وضع حد لتمرد أخيه فدارت بينهما معركة كبيرة بالقرب من الري انهزم على اثرها ينال ووقع أسيرًا بيد السلطان حيث أمر بقتله سنة 451هـ.
أما البساسيري فقد انتهز فرصة رحيل السلطان طغرليك عن بغداد وانشغاله في حرب اخيه فزحف نحو بغداد حاملاً راية الفاطميين ونجح في الاستيلاء على بغداد في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة سنة 450هـ دون مقاومة تذكر واضطر الخليفة العباسي القائم بأمر الله إلى طلب الأمان فأجيب إلى طلبه وأرسل إلى منطقة (حديثة عانة) فنزل فيها مع أهله وحريمه وحاشيته وقطعت الخطبة عن العباسيين في الثالث عشر ذو القعدة من سنة 450هـ ودعي الخليفة الفاطمي وأمر بضرب الدنانير باسم المستنصر بالله الفاطمي وسماها المستنصرية، ولما فرغ السلطان (طغرليك) من أمر أخيه سارع في التوجه إلى العراق لإعادة الخليفة القائم بأمر الله إلى مقر الخلافة في بغداد وأرسل إلى البساسيري يطلب منه إعادة الخليفة ويعده بعدم دخوله إلى بغداد وأنه يقنع بذكر اسمه في الخطبة والسكة بعد الخليفة. إلا أن البساسيري رفض طلب السلطان طغرليك فواصل السلطان زحفه نحو العراق فلما اقترب من بغداد أدرك البساسيري أن لا قِبَلَ له بمقاومته فرحل عن بغداد إلى الكوافة وكان الامير (مهارش العقيلي) قد سار إلى بغداد بصحبة الخليفة القائم بأمر الله فبالغ السلطان طغرليك في الاحتفال بقدومه إلى حاضرة الخلافة ثم أنفذ الأمر السلطاني إلى العساكر في طلب البساسيري فأدركه في طريق الكوفة وكان عازمًا على الهرب إلى الشام وبصحبته (دبيس بن مزيد) أمير الحلة وقد انتهت المعركة بمقتل البساسيري وأمر السلطان بحمل رأسه إلى بغداد 451هـ، فعظم نفوذ طغرليك بعد هذه الانتصارات التي حققها ضد أعداءه وأعداء الخليفة، فاستتب الأمر له في العراق ولقبه الخليفة العباسي بلقب جديد وهو (ركن الدين).
المحاضرة السابعة

الحروب الصليبية
الحروب الصليبية: هي سلسلة من الحروب شنتها أوربا المسيحية على العالم العربي الإسلامي واستمرت نحوًا من 200 عام وكانت ساحتها بلاد الشام وفلسطين ومصر، الغرض منها السيطرة على الأراضي المقدسة في فلسطين، وكانت أسبابها توغل السلاجقة في بلاد البيزنطيين وتهديدهم للقسطنطينية، فاستنجد الامبراطور البيزنطي بالدول المسيحية الاوربية والبابا (أريان الثاني) كما أن سيطرة السلاجقة الاتراك على بيت المقدس سنة 471هـ من أيدي الفاطميين ووقوفهم تجاه المسيحيين مواقف مشددة مما أثار حفيظة الحجاج المسيحيين وتخوفهم منهم.

أسباب الحروب الصليبية:

1. توغل السلاجقة في بلاد البيزنطيين وتهديدهم القسطنطينية قلاع المسيحية القديم، وقد استنجد الامبراطور الروماني بالبابا (أريان الثاني) فاستجاب له ودعى ملوك ورؤساء أوربا بنجدته.
2. سيطرة السلاجقة الاتراك على بيت المقدس سنة 421هـ من أيدي الفاطميين ووقوفهم تجاه المسيحيين الحجاج مواقف مشددة.
3. الروح التي كانت بين الفرسان والأشراف وحبهم وميلهم إلى الحروب والمخاطر في سبيل الدفاع عن الكنيسة ورغبتهم في تكوين إمارات في الشرق.
4. التعصب الديني الذي أثارته البابوية ورجال الدين في نفوس المسيحيين الغرب ضد مسلمي الشرق.
5. ضعف العالم الإسلامي وانقسامه وتنازع الخلفاء والامراء المستقلين شجع الغرب المسيحي على شن تلك الحروب التي اتخذت شكلاً دينيًا.
6. الأوضاع الاقتصادية السيئة والبطالة التي كانت تعم أوربا دفعت الأوربيين إلى حمل السلاح والهجوم على الأراضي المقدسة والشرق الإسلامي.
الامارات الصليبية في بلاد الشام:
بعد أن احتل الصليبيون أنطاكيا سنة 1098م أخذوا يعدون أنفسهم لمتابعة الزحف جنوبًا، وكان قبل أن تسقط أنطاكيا وحتى قبل أن يصل الفرنجة إليها انفصلت فئة منهم بقيادة واحد من زعمائهم واسمه بلدوين وتوجهت هذه الفئة إلى مدينة الرها (في الجزيرة الفراتية) فاحتلتها واتخذت منها قاعدة اولى للإمارات الصليبية الأربع في المشرق، ومن انطاكيا تابع جموع الفرنجة زحفهم جنوبًا، وذلك بعدما جعلوا أنطاكيا المركز الثاني للإمارات الأربع، وبعد مرحلة حافلة بالحوادث ومليئة بالدم العربي المسفوح بلا حدود وصل جموع الصليبيين إلى القدس فاحتلها في 16 تموز 1099م وقتلوا كل من كان فيها من المسلمين، ثم جعلوها مركزًا لثالث دولهم وأعلاها مرتبة، وفي سنة 502هـ/ 1099م استولى الصليبيون  على طرابلس لكنهم أخفقوا في أخذ حلب فكانت الإمارة الرابعة الصليبية هي طرابلس.
وقد تم إخراج بقايا الصليبيين من بلاد الشام على يد المماليك، وبذلك انتهت الحروب الصليبية وبينما كان العرب المنتصرون في الحروب الصليبية يخلدون إلى الراحة كانت أوربا تشهد نهضة جديدة كان لثقافة المشرق وحضارته النصيب الاوفر في قيامها وأتت أوربا في قيام حضارة الغرب الجديد وأتى إخلاد العرب إلى الراحة والسكينة تخلفًا وانحطاطًا.
نتائج الحروب الصليبية:

1. أعطت الحروب الصليبية للمسيحيين شعورًا بمطامع الاوربيين في الشرق عامة وبالعالم العربي خاصة.
2. تحسس العرب المسلمين بضرورة وحدتهم للوقوف ضد أطماع الغزاة من الأوربيين الذين وجدوا في صلاح الدين خير قائد حقق لهم هذا الوجود وذاك النصر.
3. طرد الصليبيين من الأراضي العربية في فلسطين وانتصار المسلمين بفضل وحدتهم وثباتهم أمام التحديات الاستعمارية, 
4. ساعدت الحروب الصليبية على نشاط حركة الملاحة في البحر المتوسط مما أدى إلى انتعائش الحركة التجارية بين الشرق والغرب، واستفادت مدن ايطاليا من ذلك كجنوة والبندقية وفلورنسا.
5. فتحت الحروب الصليبية أذهان الغربيين على حضارة المسلمين والإفادة من مظاهر الحضارة الزاهرة، فنقلوا إلى بلادهم الاقمشة الحريرية والسجاجيد والمرايا وأنواع النباتات والحيوانات مما ساعد على إنماء الثروة الأوربية وتقدمها الصناعي.
6. انتقال الآداب العربية إلى أوربا مما ساعد على نشاط الآداب هناك وترجم القرآن الكريم إلى اللاتينية.
7. وسعت الحروب الصليبية مدارك الأوربيين وأتاحت لهم فرصة الاطلاع على العالم الخارجي وبدأوا يرسلون بعثاتهم التجارية والتبشيرية إلى اواسط آسيا وشرقها فازدادت بذلك معلوماتهم الجغرافية ونشطت حركة الملاحة.
8. ونتيجة للحروب الكثيرة التي شارك فيها الامراء والاقطاعيون ونتيجة لموت بعضهم وبقاء البعض في الأراضي العربية التي استولوا عليها ضعف شوكة الإقطاع في أوربا واضمحل النظام الاقطاعي فتحرر الفلاحون والصناع الذين أخذوا في سكن المدن التي توسعت وازدهرت بعد ذلك.
9. شعر المسيحيون بأن الكنيسة استغلت هذه الحروب لمصلحتها في جمع الأموال عن طريق الضرائب المتنوعة بحجة الانفاقعليها فقلت ثقة الناس بها، كما أن اطلاع المسيحيين على عقائد المسلمين وآرائهم عن كثب قد وضح وجهة نظرهم وقلل من تعصبهم على الإسلام، وبدأت تظهر فيهم روح التسامح وتتولد عندهم فكرة الشك ومعارضة الكنيسة وانتقادها.
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